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 واشــنطن – أدخل فايـــروس كورونا 
منذ نهاية العام الماضي حالة من الرعب 
وأخرى من الارتباك في جميع الدول بلا 
اســـتثناء وخاصة في أعلى مســـتويات 
والأمنـــي  السياســـي  القـــرار  مراكـــز 
والبحثـــي في كافة الـــدول للوقوف عند 
تداعيات الوباء لا فقط في المجال الطبي 
بل أيضا السياســـية والاقتصادية التي 
قد يتولد عنها مشـــهد جديد يكســـر مع 
منظومـــة حكمـــت العالـــم طيلـــة عقود 

وقادتها الولايات المتحدة.
لكن وعلى الرغم من إجماع الخبراء 
على أن هذه الكارثة الصحية التي تهدد 
حيـــاة البشـــرية تتطلـــب تضافـــر كافة 
الجهود الدولية لمقاومتها وحصرها قبل 
القضاء عليه باكتشـــاف أدوية للعلاج، 
فـــإن الـــدول العظمـــى وفـــي مقدمتها 
الولايات المتحدة والصين أخذت تتفاعل 
مع الوباء على أنه ورقة سياســـية يمكن 
توظيفها في المعـــارك الثنائية بين بكين 

وواشنطن.

وتعددت التحليـــلات التي تجاوزت 
الأطبـــاء  مـــن  الاختصـــاص  ذوي 
والمختصين في علـــوم الأوبئة ليخوض 
في شـــأنه الكل بلا استثناء من محللين 
سياســـيين ومنجمين ورجال دين، دون 
الاهتمام بما ســـيؤول إليـــه الوضع في 
البلـــدان الأكثر فقرا وغيـــر القادرة على 
مجابهـــة وبـــاء لـــم تقدر علـــى حصره 
وإيطاليـــا كفرنســـا  أوروبيـــة  دول 

وبريطانيا.
ويطالب المراقبون والخبراء ضرورة 
أن تكون اللحظة الآنية فرصة لتماســـك 
ســـيفرضه  مـــا  لأن  ووحدتـــه  العالـــم 
فايـــروس كوفيـــد19- مـــن المزيـــد مـــن 
الخسائر البشرية والاقتصادية سيكون 
مصيرا مشـــتركا للبشـــرية جمعاء دون 

تفريق بين قوى الغرب وقوى الشرق.

وفـــي إصدار الأســـبوع قبل الماضي 
مـــن دورية ”نقاط تحـــول“ الصادرة عن 
للأنبـــاء، حذر المحلل  وكالة ”بلومبرج“ 
الأميركـــي أنـــدرو بـــراون مـــن أن ثورة 
جعلت  التـــي  والمواصلات  الاتصـــالات 
العالم شديد التشابك والترابط، لا يمكن 
أن تجعلـــه آمنـــا صحيـــا أو مناخيا أو 
حتى اقتصاديا أو ماليـــا دون التعاون 
الوثيـــق بـــين أكبـــر اقتصاديـــن فيـــه، 
وهما الاقتصـــاد الأميركـــي والاقتصاد 

الصيني.

تواصل الصراع

قبل أيام أقر زعيما الصين والولايات 
المتحدة بهـــذه الحقيقة علنا على خلفية 
اجتيـــاح فايـــروس كورونـــا المســـتجد 
(كوفيد19-) للعالم، حيـــث قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ”شهدت الصين 
الكثيـــر (في مواجهـــة كورونا) وطورت 
فهما قويـــا للفايروس. ونحن نعمل معا 

بشكل وثيق“.
وعقـــب اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
الصيني شـــي جين بينج، غـــرد ترامب 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
للصين، في  الجمعة، ”عظيم الاحتـــرام“ 
حين قـــال شـــي ”سيســـتفيد الجانبان 
إذا تعاونا، وسيخســـران إذا حارب كل 
منـــا الآخر“، بحســـب مـــا أوردته وكالة 
أنبـــاء الصـــين الجديـــدة (شـــينخوا)، 
مضيفـــا ”التعاون هو الخيـــار الوحيد

 الصائب“.
وبحســـب وكالة بلومبـــرج للأنباء، 
أصبحـــت التداعيات القاتلـــة المحتملة 
لأي صراع ينشب بين الصين والولايات 
المتحـــدة أمرا جليا، الأســـبوع الماضي، 
عندمـــا انتهى اجتمـــاع لمجموعة الدول 
الســـبع الصناعية الكبـــرى كان يهدف 
للتنســـيق بشـــأن تحـــرك عالمـــي فـــي 
مواجهة كارثة كورونا، دون صدور بيان

 مشترك.
وجـــاء الفشـــل فـــي إصـــدار بيـــان 
مشـــترك نتيجة إصرار وزيـــر خارجية 
الولايـــات المتحـــدة مايـــك بومبيو على 
وصـــف وبـــاء كورونـــا المســـتجد فـــي 
البيان باســـم ”فايروس ووهان“، نسبة 
إلـــى مدينة ووهـــان الصينية التي ظهر 
فيها الفايروس وانتشـــر منها، وهو ما 
يتعـــارض مـــع قواعد منظمـــة الصحة 
العالمية المنظمة لتســـمية الفايروســـات 

والأمراض، بمـــا يتجنب إلصاق اســـم 
مـــرض أو فايروس بمنطقة جغرافية أو 
جماعـــة عرقية أو دينيـــة بعينها. وكان 
ترامب نفســـه تعرض لموجـــة انتقادات 
حـــادة وتم اتهامـــه بالعنصريـــة عندما 
استخدم مصطلح ”الفايروس الصيني“ 
فـــي الإشـــارة إلـــى فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
ويرى المحلل الأميركي أندرو براون 
أن اللحظة الحالية التي يمر بها العالم 
تستوجب تحركا عالميا مركزا ومنسقا، 
بـــدلا مـــن المواقـــف السياســـية، وذلك 
في الوقـــت الـــذي يتجه فيـــه فايروس 
كورونا صـــوب الدول الأقـــل قدرة على

 مواجهته.
إمكانيـــات  الصـــين  حشـــدت  وقـــد 
هائلـــة لاحتواء الوبـــاء، ولـــدى الدول 
الغنيـــة أنظمـــة رعاية صحيـــة متقدمة 
وشـــبكات ضمـــان اجتماعـــي واســـعة 
يمكنها التخفيف من وطأة الكارثة على 
شـــعوبها. لكن الاقتصـــادات الضعيفة 
والمتعثرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية 
والشـــرق الأوســـطـ تفتقر المؤسســـات 
القوية والقدرات الطبيـــة، وهي تترقب 

وصول الجائحة إليها.
وقد تحول انتشار كورونا في إيران 
إلـــى كارثـــة، ثـــم انتقل الفايـــروس مع 
المســـافرين من الجمهورية الإســـلامية 
إلى سوريا والعراق ولبنان، وهي الدول 
التـــي تعـــج باللاجئين الذيـــن يمكن أن 

يصبحوا فريسة سهلة للفايروس.

معاناة الدول الفقيرة

أما جون بي ألترمان، الباحث بمركز 
والدوليـــة،  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
فيقـــول إن مصـــر تواجه خطـــرا كبيرا 
ولا يبـــدو أن النـــاس تـــدرك ذلـــك، في 
ظل اســـتمرار الزحـــام فـــي العديد من
والمســـاجد  المقاهـــي  مثـــل  الأماكـــن، 
والكنائـــس والمطاعـــم، ولكـــن ذلك كان 
قبل أن تقرر الســـلطات المصرية بالفعل 
إغـــلاق المقاهـــي والنـــوادي والمطاعـــم 
وقاعـــات الأفـــراح، كمـــا قـــررت وزارة 
الأوقـــاف المصرية منع صـــلاة الجمعة 
وصلوات الجماعة في المســـاجد، وكذلك 
قررت الكنائـــس منع إقامة القداســـات 
والصلوات، في إطار إجراءات الحدّ من 

انتشار الفايروس.
وكتب رئيـــس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد يقـــول إن الاقتصـــادات الأفريقية 
على حافة الهاويـــة، وبدأ بالحديث عن 
بلاده، مضيفـــا أنه دون العملة الصعبة 
التي توفرها شـــركة الخطـــوط الجوية 
الإثيوبيـــة، لن تســـتطيع البـــلاد توفير 

المستلزمات الطبية الأساسية.
الإثيوبي  الوزراء  رئيس  ويتســـاءل 
”كيـــف يفتـــرض أن يغســـل الإثيوبيون 
أيديهم للحد من انتشـــار كورونا إذا لم 
تكن لديهم المياه النظيفة في منازلهم؟“.

ومن أفريقيا إلـــى أميركا اللاتينية، 
حيـــث تأتـــي البرازيـــل التـــي تواجـــه 
شـــبح انفجار عدوى كورونا المســـتجد 
كان  أن  بعـــد  الفقيـــرة،  الأحيـــاء  فـــي 
الرئيـــس البرازيلي جاير بولســـونارو
الفايـــروس فـــي البداية بأنـــه ”محض 

خيال“. 
ويقول روبرت موجاه، مدير الأبحاث 
بمعهد إيجارابي للدراســـات في مدينة 
ريـــودي جانيرو البرازيليـــة إن الأحياء 
الفقيرة في البرازيل ”قنبلة موقوتة“ في 

ما يتعلق بأزمة كورونا.
وشرح مارك ليبســـتش، أستاذ علم 
الأوبئـــة بجامعـــة هارفـــارد الأميركية، 
الطبيعة العالمية لخطر كورونا، بالقول 
”مثل حريق الغابـــات، تكثيف إجراءات 
الســـيطرة عليه في مكان واحد يفشـــل 
إذا كانـــت هنـــاك شـــرارات فـــي أماكن 
أخـــرى.. والآن هنـــاك وابل من الشـــرر

يتساقط“.
وكتـــب آبـــي أحمد يقـــول ”نحن في 
مواجهـــة هـــذه الأزمـــة معـــا.. انتصار 
العالـــم كله هـــو وحده الكفيـــل بوضع 

نهاية للوباء“.
ومنذ تفشـــي الوباء حـــذرت منظمة 
الصحـــة العالمية من تأثيراتـــه الكبيرة 
المرتقبـــة في الدول الفقيـــرة خاصة في 
القـــارة الأفريقيـــة، مؤكدة أن انتشـــار 
الوبـــاء في أفريقيا قـــد يكون وبالا على 
الدول وشعوبها عموما، وعلى الأنظمة 
الصحيـــة بشـــكل خاص، ومـــن ثم على 
اقتصادياتها، وتحديدا في الدول الأشد 

فقرا في القارة.
ودعـــا، الأســـبوع الماضي، ميشـــال 
ياو، مســـؤول العمليات الاســـتعجالية 
في أفريقيا لدى منظمة الصحة العالمية 
إلى ”فتح ممر إنســـاني لتسهيل إيصال 
المعـــدات الطبيـــة والأدويـــة الضرورية 
لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا، مثل آلات 

التنفس الاصطناعي“.
وأكـــد أن ”تقديم الرعايـــة الصحية 
للمصابين بفايروس كورونا المســـتجد، 
ترتكز أساســـا على الإنعاش التنفسي. 
لـــذا ســـنواجه دون شـــك مشـــكلا حادا 
فـــي نقص المعـــدات التي تســـاعد على 
التنفـــس. بعـــض الأرقام تشـــير إلى أن 
مدنـــا أفريقية كبيرة لا تمتلك ســـوى 50 
آلة للتنفس. ففي حـــال ارتفاع العدوى، 
كما هو الحال في الغرب، فسنواجه دون 
شك مشـــاكل جمة في تقديم الإسعافات 

الصحية للمصابين“.
وأنهـــى بنـــوع مـــن التفـــاؤل ”إذا 
ثبـــت أن مادتي الكلوروكـــين والنفاكين 
تشـــفيان المصابين بفايـــروس كورونا،
أو على الأقل تؤثران بشكل إيجابي على 
عافيتهم، فهذا ســـيفتح آمالا كبــيرة في 
أفريقيا كون هاتين المادتــين مــتوفرتان 
فـــي الأســـواق، ويجري اســـتخدامهما 
منذ زمـــن بعــيد فـــي أفريقيـــا لمعالجة
المرضى المصــابين بحمى المستــنقعات“.

 أنقرة – عمد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، في تقييمه لأزمة تفشّي فايروس 
كورونا، إلى مخاطبة الشـــعب الأميركي، 
لســـاعات طويلة، على شاشـــات التلفاز، 
بشـــكل يومـــي؛ تلبيـــة لحاجـــة المواطن 
الأميركي الشـــديدة لفهم مـــا حلّ به، بدا 

الأمر، وكأنه يقدّم له ”عظة يومية“.
تغيّر أســـلوب ترامب في تعامله مع 
الأزمة؛ فبعد أن كان يقلّل، في البداية، من 
قدرة الفايروس على التأثير في الولايات 
المتحـــدة، تحـــوّل، بشـــكل تدريجي، إلى 
النقيـــض تماماً خـــلال الأيـــام الأخيرة، 
لدرجة أنه بدأ يصف نفســـه بأنه ”رئيس 
زمن الحرب“؛ لذلك لـــم نعد نراه يتوقف 
يوما، بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها 
البلاد، عن الظهور على شاشات التلفاز، 
والتحدث لساعات إلى الشعب الأميركي، 
يجيب خلالها عن التساؤلات، التي تدور 
في أذهـــان الأميركيـــين، في مـــا يتعلق 
بالاقتصـــاد، وبالكثير مـــن الموضوعات 

الملحة الأخرى المرتبطة بالأزمة.
وعلى الرغـــم من التحذيـــرات، التي 
الاســـتخباراتية  الأجهـــزة  أطلقتهـــا 
الأميركيـــة قبل أســـابيع، إلا أن الرئيس 
الأميركـــي، ومعـــه الجانـــب الأكبـــر من 
أعضـــاء إدارتـــه، كانـــوا يظهـــرون على 
شاشـــات التلفـــاز، ويقللـــون مـــن قدرة 
الفايـــروس علـــى الانتشـــار بـــين أبناء 

الشعب الأميركي.
كان ظهـــور ترامب في كل يوم تقريبا 
بعد ذلـــك، وخاصة فـــي الأيام العشـــرة 
الأخيرة، ومخاطبة الشـــعب الأميركي في 
أوقات الذروة، كان السبب في تأييد ما لا 
يقل عن 55 في المئة من الشـــعب الأميركي 
لأســـلوب إدارته في التصـــدي لفايروس 

كورونا.
وإن كان مـــن غير الواضـــح الآن إلى 
متى ستســـتمر هذه الأزمة، إلا أن المؤكد 
هو أن مخاطبة ترامب الشـــعب الأميركي 
لساعات بشكل يومي، ســـيُنحي المرشح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن جانبـــاً لفترة 
مـــن الوقـــت. وبدلا مـــن خـــوض معركة 
الانتخابات التمهيدية، التي قد تستغرق 
شـــهورا، بدأ بايدن، من الآن، في السعي 
وراء الترشـــح لمنصب نائب الرئيس، أو 
بعبـــارة أخـــرى، يمكن أن يتابـــع بايدن، 
من بعيد، أســـلوب ترامب في إدارة أزمة 
فايـــروس كورونـــا، حتى يفيـــد من ذلك 
في تحســـين صورتـــه أمام الـــرأي العام 
الأميركي فـــي الجولة الأخيرة من حملته 

الانتخابية.
إلى جانب هذا، ســـمح ترامب، بنزول 
قـــوات ”الحرس الوطني“ إلى الشـــوارع 
في ثـــلاث ولايات في الولايـــات المتحدة. 
ويُنظـــر إلى الحرس الوطنـــي، الذي نزل 
في شوارع ولايات كاليفورنيا ونيويورك 
وواشنطن، باعتباره حلقة الوصل، التي 
ســـتعمل على رأب أيّ صدع قد ينجم عن 
حدوث خلل في عمليـــة التوريد، وتأمين 
الاحتياجـــات فـــي هذه الولايـــات. وعلى 
الرغـــم من أنه لـــم يعلن صراحـــة مهمة 
الحـــرس الوطني، إلا أنه بإمكانه التدخل 
احتجاجـــات  أي  حـــدوث  حـــال  أيضـــا 

محتملة، واحتواء الوضع هناك.
نت وزارة الدفاع  من ناحية أخرى، دشَّ
الأميركية كذلـــك موقعا جديـــدا لمحاربة 
نظريـــات المؤامـــرة، والتصـــدّي لحـــرب 
الشائعات، التي بدأت بالفعل تظهر عقب 
نزول أفراد الحرس الوطني في مدن هذه 
الولايات، كما أنشـــأت الوكالة الفيدرالية 
لإدارة الطـــوارئ فـــي الولايـــات المتحدة 
(فيمـــا) بدورها قســـما خاصـــا لمكافحة 

نظريات المؤامرة وترويج الإشاعات.
لا شك أن التلاقي الوحيد بين أسلوب 
الرئيس الأميركي والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان هو إيمان الرجلين بنظرية 
المؤامرة. وقد ظهر هذا في دعوة المتحدث 

باســـم أردوغان فخرالديـــن ألتون أيضا 
إلى محاربة نظريات المؤامرة. رأينا هذه 
الحكومـــة، التي ربطـــت أي تطور يحدث 
على الســـاحة الداخلية والخارجية معا، 
منـــذ عـــام 2013 على وجـــه الخصوص، 
بفكرة المؤامـــرة، رأيناها وهي تشـــتكي 
من مؤامرة فرانكشـــتاين، التي نســـجها 
خيالها في مثل هذه الفترة الاستثنائية.

أما عن أسلوب تعامل كلا من ترامب 
وأردوغـــان مـــع أزمـــة تفشّـــي فايروس 
كورونا، فالواضـــح أنّ هناك تباينا تاما 
بين الاثنـــين؛ ففـــي الوقت الـــذي اختار 
فيه ترامب، كما أوضحـــتُ قبل قليل، أن 
يســـتغل المنصة الوطنيـــة الممنوحة إليه 
علـــى الوجـــه الأمثل، ارتضـــى أردوغان 
لنفســـه أن يبقى على وضعـــه الصامت 
منـــذ انـــدلاع الأزمة، ولـــم يختلف وضع 
المتحدثـــين باســـم الحكومـــة التركيـــة، 
الذيـــن كانـــوا يدلون في الســـابق بأكثر 
مـــن تصريح خـــلال اليـــوم الواحد، عن 

أردوغان، فكلاهما يلوذ بالصمت الآن.
شـــارك أردوغـــان برســـالة على أحد 
ر فيها  مواقـــع التواصل الاجتماعـــي؛ عبَّ
عـــن مخاوفـــه، من داخـــل غرفتـــه، التي 
صـــارت ”ملجأ“ لا يغـــادره. وبدلا من أن 
يعطـــي للأمر أهميتـــه، ويعقـــد مؤتمرا 
صحافيـــا يوميـــا؛ يخاطب فيه شـــعبه، 
أســـوة بترامـــب، التـــزم الصمـــت، ولم 

يتحدث إلى الآن.

وبخـــلاف المؤتمر الصحافـــي، الذي 
يعقـــده وزيـــر الصحة فخرالديـــن قوجه 
وبعـــض  أيـــام،  خمســـة  أو  ثلاثـــة  كل 
الرسائل المنشـــورة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التي تعلن أعـــداد الوفيات 
كلماتهـــا  يكتنـــف  والتـــي  والمصابـــين، 
الغموض، وتفتقـــر، في الكثير منها، إلى 
المكاشـــفة، بشكل كبير، لم نسمع شخصا 
آخر في حكومة أردوغان يتحدث في هذا 
الأمر، ولم نسمع ردودا أو تعليقات أخرى 

منهم.
علـــى الجهـــة الأخـــرى، كان أعضاء 
اللجنـــة العلمية، التي شـــكّلها أردوغان، 
يتسارعون من أجل الظهور على شاشات 
القنوات المختلفة للإجابة عن التساؤلات 
المطروحة بهـــذا الصدد. ومـــع هذا، فإن 
الوعـــود، التي قطعها هؤلاء الأشـــخاص 
على أنفســـهم، والأخطاء التـــي اعترفوا 
بوقـــوع الحكومـــة فيها، أثنـــاء تعاملها 
مـــع الأزمة، تظـــل غيـــر مقيّدة لرئاســـة 
الجمهورية، بأيّ حال من الأحوال؛ أي أن 

الأمر لا يتعدّى مجرد كلمات تُقال فقط.
تحدث وزير الصحة قبل عشـــرة أيام 
عن أداء الحكومة، ومدى تأثير القرارات، 
التي اتخذتها في منع تفشـــي الفايروس 
فـــي تركيا. أما الآن، فـــلا يخفى على أحد 
أن الفايـــروس قد تفشـــى بالفعل بين 81 
مدينة تركية، فأين هي هذه التدابير التي 

تحدثوا عنها؟
للأســـف، عجز الجميع عن الحصول 
على تفاصيل كافية لما يحدث بشكل جعل 
تركيـــا، ربما البلـــد الوحيد فـــي العالم، 
الـــذي يحجـــب المعلومـــات الحقيقية عن 
حقيقة الوضـــع، وحجم الإصابات والمدن 
الموبوءة. وهذا يعني أن المجتمع التركي 
صـــار يعيش فـــي ظلام دامـــس لا يعرف 
حقيقـــة ما يـــدور داخله. فـــي حين ومن 
ناحية أخـــرى يكتفي أعضـــاء الحكومة 
بتوجيـــه النصـــح للمواطنـــين من داخل 

مخابئهم.

صحوة دولية متأخرة
 لمواجهة وباء يفتك بالجميع

من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية كورونا يضع الدول الفقيرة على حافة الهاوية

الموت يحاصر العالم

تشابه تخنقه كورونا

ــــــا أي دولة في العالم مهمــــــا كانت قوتها  لم يســــــتثن تفشــــــي فايروس كورون
ــــــراء بنوع من  ــــــي تعاملت وفق الخب ــــــات المتحدة الت وعتادهــــــا، فحتى الولاي
ــــــادئ الأمر على قاعدة ”أميركا  الاســــــتخفاف بخطورة الوضع والأنانية في ب
أولا“ نخرها الوباء بطريقة متســــــارعة. وفي ظل كل هــــــذه التطورات المهددة 
لأمن الجميع بلا اســــــتثناء ذهبت القوى العظمى كالصين والولايات المتحدة 
إلى توظيف الكارثة سياســــــيا بعدما انتهى اجتماع مجموعة الدول الســــــبع 
الصناعية الكبرى دون صدور بيان مشترك في وقت حاصر فيه الوباء الدول 

الفقيرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسطـ.

بينما اختار ترامب استغلال 

كورونا داخليا على الوجه 

الأمثل، ارتضى أردوغان 

لنفسه أن يبقى على وضعه 

الصامت منذ اندلاع الأزمة

في العمق
نظرية المؤامرة وجه شبه 

وحيد بين ترامب وأردوغان

إلهان تانير

وحدة العالم وحدها 

كفيلة بوضع نهاية 

للوباء

آبي أحمد 

التعاون الدولي هو 

الأمثل والوحيد 

الصائب

شي جين بينج 


